
كاديميـــــات بإســـــطنبول في مهمـــــة لمـــــلء أ
الفراغ الفكري للشباب المهُجّر

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يــة يــن والنخــب الفكر “لأن هــدف الأكاديميــة هــو بنــاء الشبــاب الســوري بنــاءً منهجيًــا، واســتثمار المفكر
والعلمية أينما وجدت، أطلقت الأكاديمية برنامجها في إسطنبول”، هذا ما طالعته في بداية التعريف
يًا وثقافيًا ببرنامج إحدى “الأكاديميات” الموجودة في مدينة إسطنبول التركية، التي تقدم محتوى فكر
وبرنامجًـا متنوعًـا، ممـا يـراه القـائمون عليهـا مناسـبًا لروادهـا، وبحسـب إعلان البرنـامج فإنـه “لم يتقيـد
بقـــوالب جـــاهزة وأنمـــاط مكررة، بـــل ابتـــدع نســـقًا يلائـــم حاجـــة الشبـــاب الســـوري ويلبي تطلعـــاته

وطموحاته”.

كثر في حقيقة هذه الأكاديميات المنتشرة بالمدينة التركية التي تستقبل الكثير دعانا هذا الكلام للبحث أ
من المنفيين أو المهجرين أو المغتربين، والسؤال عن مناهجهم والفئات المستهدفة من هذه المشاريع
الــتي يرنــو بهــا أصــحابها لأن تتطــور وتصــبح في مســتويات أعلــى ممــا هــي عليــه، ومــا الــذي تســتطيع
تقديمه؟ وما الفجوة التي تسدها عبر وسائلها؟ وكيف ستلبي طموحات وتطلعات الشباب المنتمين

إليها؟

ــة ــيرًا عــن غيره ممــا تعتمــده بقي ــامج لا يختلــف كث ــة فــإن هــذا البرن ــاه في الأعــوام الماضي بعــد مــا رأين
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الجمعيات والمؤسسات التثقيفية والفكرية التي تعتمد بشكل أساسي على نوع معين من الشباب،
وتضع مناهجًا معينًا للسير عليه، إلا أن بعضها قدم نموذجاً جديداً يستحق الدراسة والمتابعة، وغالبًا
فإن هذه المؤسسات يطلق عليها مؤسسوها اسمًا معينًا مسبوقًا بلقب “الأكاديمية”، في حال كانت

كاديمية نهر”. كاديمية فجر” و”أ فقط للمهام الفكرية أو الندوات العلمية كـ”أ

ونتيجـة ما حـدث في البلـدان العربيـة واسـتقرار العديـد مـن الشبـاب العـربي في إسـطنبول، كـانت هـذه
يـادة وعيهـم بالإضافـة الأكاديميـات مقصـدًا للبعـض، ووجـدوا فيهـا ملاذًا لتوسـيع نطـاق معرفتهـم وز
لبناء قنوات تواصل مع الشباب الآخرين من الثقافات الأخرى وخلق حالة اجتماعية جديدة في بلد

الاغتراب هذا.

إلا أن الشاب عيسى الذي التزم مع إحدى الأكاديميات لمدة ليست بالقصيرة قال لـ”نون بوست” إنه
في بدايـــة التحـــاقه بأحـــد هذه البرامـــج وجـــد نمطًـــا اجتماعيًـــا مميزًا واســـتطاع التغيـــير من مســـتواه
الشخصي، مشيرًا إلى أنه مع مرور الوقت أصبح البرنامج مكررًا ولا يلبي الطموحات التي انتسب من

أجلها، وأصبحت باتجاه واحد مع تكرار في نفس المدرسين ولذلك قرر ترك البرنامج.

طموحات وأهداف

يبًا من الجامعات وتقدّم كاديمية، فإنه يعتبرها شيئًا قر للوهلة الأولى فإن من ينظر للاسم على أنه أ
تعليمًا مكثفًا، غير أن هذا العمل يعتبر تطوعيًا وتثقيفيًا ولا يقدم شهادةً معترفًا بها. من جهته يقول
كاديمية معنية بالشباب السوريين) لـ”نون بوست”: “إدخال كاديمية فجر” (أ همام التون مدير “أ
كاديميـة جـاء باعتبـار أن هنـاك منهاجًـا يتـم دراسـته، فيـه مـدخلات وخطـة دراسـية يتـم تلقيهـا اسـم أ
وعلــى مراحــل مــع تقييــم نهــائي وهــدف نطمــح ونســعى للوصــول إليــه وهــو مخــ بشكــل متــد

البرنامج والمتدرب يطلب منه الحضور الكامل لهذا السبب أسميناها بهذا الاسم”.

ـــ”نون ــا الشبــاب والتغيــير، في حــديثه ل ــل الشيــخ أمين البــاحث والكــاتب في قضاي ــدكتور وائ يقــول ال
ـــة في ـــة تعبيرًا منهـــا عـــن الجدي ـــى نفســـها صـــفة الأكاديمي بوســـت”: “هذه المؤســـسات أطلقـــت عل
التدريس والعلميــة في إعــداد المنــاهج وتطبيقهــا، فهــي تقــوم علــى فلســفة واضحــة في الإعــداد، ورؤيــة
واضحة في التراكم البنائي، ولديها مستشارون علميون في التخصصات التي يدرسونها، واختبارات في
نهاية كل مرحلة أو وسائل تقييم مختلفة، فكان لفظ الأكاديمية للتعبير عن كل هذا، وحتى لا يفهم

أنها مجرد لقاءات دورية في أجواء ثقافية فقط”.

ويـــرى الشيـــخ أمين أن هـــذه الأكاديميـــات “تجمـــع هـــؤلاء الشبـــاب في مجتمعـــات صـــغيرة، وهـــذه
المجتمعات مفيدة جدًا وغاية في حد ذاتها، فاللغة الثقافية المشتركة داخل هذا المجتمع، والمهارات التي
يكتسبونها معًا، والحوارات التي يعقدونها، كل هذا يزيد من احتمالية نجاحهم في مشاريع نهضوية

يقومون بها”.



كاديمية فجر محاضرة في أ

تعتــبر هــذه المشــاريع الشبابيــة تجميعيــة ومنــاطق لتلاقي الشبــاب، في ظــل الضغوطــات الحياتيــة الــتي
يلاقونها في هذه المدينة، فمنهم من هو طالب أو عامل، من جهته يقول همام التون: “الفائدة من
هذه الأكاديميات أنها تشكل حالة تطوعية تضيف قوة للمجتمع المدني وخاصة للمجتمع السوري في
كثر تفكرًا بواقعنا ومستقبلنا خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من القضايا كثر تماسكًا وتلاقيًا وأ المهجر وتجعلنا أ
ــا بشكــل مبــاشر”، ويشــير همــام إلى أن مــشروع الــتي ندرســها أو نناقشهــا مرتبطــة بواقعنــا وقضايان
الأكاديمية وغيره من المشاريع المشابهة تعكس صورة إيجابية عن حيوية الجالية العربية وسعيها لأن

تكون عاملاً بناءً في المجتمع الجديد الذي تعيش فيه.

وفي تقرير سابق لـ”نون بوست“، قال معاذ الراوي أحد مسؤولي الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية
في إسـطنبول، وهـي مؤسـسة معنيـة بشـؤون الطلبـة العـراقيين، إن مؤسسـتهم تساهم في اكتشـاف
الطاقـــــــات وتنميـــــــة القدرات لـــــــدى الفـــــــرد والمنظمـــــــات، مـــــــن خلال تـــــــوفير بيئـــــــة تربويـــــــة
ملائمة، ويضيف الراوي “رؤيـة الأكاديميـة تُختصر بأنهـا مؤسـسة بيـت خبرة رائـدة ومتخصـصة في بنـاء
ــاء الإنســان، مــع التزامهــا بقيــم النجــاح ــة متطــورة، وتهتــم ببن القــدرات وتوفير بيئــة تعليميــة وتنمويّ

.” والإبداع والتميز
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مناهج خاصة

تقدم هذه المؤسسات مناهج خاصة بها، بحسب سياستها التي تضعها إداراتها، فقد تكون دينيةً أو
يةً تثقيفيةً أو توعوية، إلا أنه ومن خلال البحث وجدنا أن هذه الأكاديميات قائمة على أساس فكر
العمــل الإسلامــي الفكــري الــذي يســتقطب شرائــح واســعة مــن الشبــاب المقيمين في تركيــا، وقــد تمتــد

لتشمل أفرعها في حال وجودها بغير مدن أو دول.

مــن جهتــه يــروي الــدكتور وائــل الشيــخ أمين لـــ”نون بوســت” أن هــذه الأكاديميــات نشــأت مــن رحــم
مشاكل الأمة التي وعتها في ثورات الربيع العربي، ولذلك فالقائمون عليها يمتلكون فلسفةً خاصةً
يـدون أن يفهـم الشـاب بهـم في وضـع المنـاهج تختلـف عـن فلسـفات الجامعـات، ويشـير إلى أنهـم “ير

واقعه بشكل أفضل، وأن يكون قادرًا على إحداث تغيير في هذا الواقع”.

يبية وتكمن أهميتها في معظم المناهج والبرامج التي تركز عليها برامج التعليم البديل تكون برامج تدر
كثر انفتاحًا على روح العصر وكثيرًا ما يتخ الطالب من جامعته ويجد نفسه أنها تجعل الشباب أ
وأفكـاره وقناعـاته بعيـدة غـير ملائمـة للتطـورات المعـاصرة الـتي تحيـط بـه ويشعـر بفجـوة كـبيرة بين مـا

درسه واحتياجات الواقع والمستقبل كما يروي همام التون.

القائمون على هذه الأكاديميات لا يفكرون بأي حال أن يكونوا بديلاً للتعليم
الجامعي، خاصة أنهم يستهدفون الطلاب الجامعيين



ويكمل همام بأن هذه البرامج “تملّكهم الأدوات العملية للتعامل مع الواقع وتكون مرتبطة عادة
بالحاجــة العمليــة بشكــل مبــاشر، فهــي تتجــاوز مشكلــة الإغــراق في الجــانب النظــري الــذي يغــرق فيــه
كبر إلى التدريب وشعرنا بحجم التعليم الرسمي”، ويوضح “لما خرجنا إلى بلاد المهجر وجدنا الحاجة أ
الانغلاق والأفــق الضيــق علــى مســتوى القناعــات والمهــارات التي كنــا نعيشهــا في بلادنــا تحــت ظــروف

الاستبداد”.

وعما إذا كان الشباب العربي في تركيا الهدف الوحيد لهذه التجمعات يقول الشيخ أمين: “القائمون
على هذه الأكاديميات لا ينحصر تفكيرهم الجغرافي في تركيا، بل ينصب اهتمامهم في أوطانهم وأبناء
جلدتهم ابتداءً، ولذلك فإن الجامعات التركية لا يمكن أن تلبي لهم كل احتياجاتهم المعرفية والفكرية

والتأهيلية”.

الدكتور وائل الشيخ أمين

تعليم بديل
ــا على هــذه المؤســسات، فــإن القــائمين علــى تلــك الأكاديميــات لا ورغــم الإقبــال الــذي يعتــبر مرتفعً
يعتبرونها بديلاً عن التعليم التقليدي، “وفي النهاية فإن النظام التعليمي الرسمي هو ضرورة أساسية
في هـــذا العصر ولا يمكـــن أن يســـتغنى عنه المجتمـــع”، طبقًـــا لهمـــام التـــون الـــذي أشـــار أيضًـــا إلى أن
كاديميتهم “تشكل حالة داعمة ومكملة في مجتمع المهجر”، ويشير أن لديهم فرعًا عن مؤسستهم أ
في الشمال السوري المحرر، وأضاف: “مع ضعف التعليم الرسمي وعدم وجود برامج معتمدة يصبح

كثر أهميةً وتأثيرًا”.  البرنامج في هذه المنطقة أ

ويعتبر همام أن برامجهم من الممكن أن تكون داعمًا للتعليم في المجتمع بشكل عام لأنها ترفع من
قيمـة التعليـم والاهتمـام بـالعلم كعلـم، مشيرًا إلى أنـه عنـدما “يتعود الطـالب أن هنـاك برنامجًـا يلتزم
كيد هذا فيه لمجرد قيمته العلمية وهو يحضر ويقرأ ويستمع ولا ينتظر في النهاية شهادة رسمية، بالتأ



ســيغير مــن بعــض القيــم الــتي حــولت الهــدف مــن التعليم، الانتقــال مــن مرحلــة إلى أخــرى وانتظــار
الحصول على شهادة”.

ولا يعتقد الدكتور وائل الشيخ أمين أن القائمين على هذه الأكاديميات يفكرون بأي حال أن يكونوا
بديلاً للتعليم الجامعي، خاصة أنهم يستهدفون الطلاب الجامعيين، ويضيف “نعم هي نشاطات
تثقيفية ولكن لا نقصد بالتثقيف هنا الرفاهية المعرفية، بل نقصد ما يحتاج إليه الشاب ليكون عنصرًا

فعالاً في بناء نهضة أمته”.

ومــن النقــاط المهمــة أيضًــا في هــذه البرامــج أن بعضهــا بــدأت تركــز علــى العلــوم الإنسانيــة وهــي علــوم
يـة للنهضـة بـالأمم وكثـير مـن الطلاب يتجهـون لدراسـة العلـوم التطبيقيـة نتيجـة النظـرة العامـة ضرور
أنهــا تحقــق دخلاً ماديًــا أفضــل، ثــم يكــون لهــؤلاء الطلبــة نشــاط في الأعمــال الاجتماعيــة وهنــا تكــون
كبر للمعرفة في العلوم الإنسانية التي تساعد على فهم السنن في ميدان العمل الاجتماعي الحاجة أ
وفهـم منهـج التغيـير والبنـاء الصـحيح، بحسـب همـام التـون، ويوضـح بـأن الأكاديميـات تقـدم بعـض
كثر قدرة على التوسع مع البرامج كخلاصات مكثفة في هذه المجالات توسع آفاق المتدرب وتجعله أ

هذه العلوم والتعامل معها.

ودائمًا ما تواجه هذه المؤسسات تحديات كبيرة، على رأسها الجانب المادي والتمويل، وتقدم هذه
الأكاديميات دبلوماتها على شكل منح، ولا تتقاضى أية أجور من الطلاب. ما يعني أنها تتلقى تمويلاً
من جهات ورجال أعمال مؤمنين بأهمية المشروع وجدواه النهضوي، لكن يبقى التحدي في الحفاظ

على حماسة هؤلاء المستثمرين بالشباب ونموّهم الفكري.
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